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 المطلع القرآني..
 بسم الله الرحمن الرحيم

وْث ر . فص لاِ لرِ باِك  وانح رْ. إِنّا أ   ﴿ عْط يناك  الك 
 ﴾ إِنَّ ش انئِ ك  هُو  الأ بْتر  
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 الإهداء
 

 إلى شُيُوخي الأ ف اضِل..
 ب قيَّةِ السَّل ف..

 وأمثلةِ الطريقِ في الخ ل ف..
ـــــام  ِِ الِإم  وِيلـــــة وإلى أحفـــــا ـــــولى الدَّ في مشـــــارق محمـــــد م 

 ..الأرض ومغاربها
ـــفينةِ الـــ  )) التـاع ـــر فِ علـــِ  ـــا ِ   وإلى الـــراَبف  في السَّ

لاف عنها ه ل ك   ..(( م ن ر كِبها نَ  ا وم ن تَ 
ُؤ لاف

 الم
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 شاهد الحال
 

ــــلا
 
ــــدَّمِ في الم ُق 

 ســــلامى علــــِ الشــــيخِ الم
 

 
  

 
 أبي ع ل ـــــــــــوِفياِ المنتقـــــــــــِ في الأفاضـــــــــــلِ 

 محمــــــــدا الحــــــــاوفي ا اســــــــن  في العــــــــلا 
 

 
  

 
 الأفاضــــــــلِ  وســـــــابِق سُـــــــبااقِ الر ـــــــالِ 

ــــــــــــــــــةى ن ـب ويَِّــــــــــــــــــةى   ِ وْح  ــــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــرعى    تْ  وف
 

 
  

 
 لـــــــ  حُسْـــــــنُ ض ْـــــــ ا عـــــــا ا وف  ـــــــا لِ 

ـــــــدُ العصـــــــرِ ماِ ـــــــدى    فريـــــــدى أثيـــــــلى أ وْح 
 

 
   

 
ــــــفَِّ مِــــــن  يــــــعِ الر ا ــــــلِ  ــــــفِيف مُص   ص 

ــ  ــــــواى حُــــــِ   لوصــــــالِ والـــــ ــــــوف ومحب  محُِ
 

 
  

 
ـــــعطام  عـــــيمُ القـــــومِ حُلْـــــوُ الشـــــما لِ   ـ

  
  395ص ((رر الغ ))
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 الإمام محمد مولى الدويلة نسبسلسلة 

هـو الإمــام محمـد مــولى الدويلـة بــن علـي بــن علـوفي ابــن محمـد الفقيــ  
المقـــدم بـــن علـــي بـــن محمـــد صـــاحو مـــر   ابـــن علـــي خـــالع  ســـم بـــن 
علــوفي بــن محمــد بــن علــوفي بــن عبيــدالله ابــن أحمــد المهــا ر ابــن عيســِ 

 عفــر الصــاِق ابــن محمـــد  ابــن محمــد النقيــو ابــن علــي العري ــي ابــن
البــا ر ابـــن علــي  يـــن العابـــدين ابــن الحســـف الســـب  ابــن علـــي وفا مـــة 

 رضي اللّا عنهما بن  رسول اللّا صلِ اللّا علي  وآل  وسلم . 
 

 لالمدخ

الحمد للّا الذفي ألبس أولياءه تيجان المهابة والمفاخر ، و علهم أ ِِلااء  
 ـــنون في البـــا ن وال ـــاهر ، في العـــالمح ا ســـوم علـــِ مكنـــون العلـــم الم

والصــلاو والســلام علــِ ســيد الأوا ــل والأواخــر ، ســيدنّ محمــد بــن عبــد 
اللّا إمــــام أهــــل اللّا ، الــــذفي انبثــــق منــــ  نــــور الولايــــة فســــر  في القلــــوا 
والأرواح والســرا ر ، وعلــِ آلــ  الســاِو الأكــابر ، وعلــِ أصــ اب  أ مــة 

 إلى يوم تبلِ السرا ر .  الهد  والبصا ر ، وعلِ التابعف لهم بإحسان
 السـابعوبعدُ فأ ُ ف  إلى القارئ الكريم  و  اً مباركاً مـن ر ـال القـرن 

الهجرفي ،  و  اً  ع اللّا في  من خصال التقو  والشرف مـا يسـت ق  
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أن ينُ ـــر في أمـــره ، ويُســـتفاِ مـــن مواهـــو اللّا لـــ  في ســـره وفي  هـــره ، 
ر الإنّرو لــــحرواح المؤمنـــــة ، عــــاب حقبــــةً مــــن الــــدمن كـــــان لــــ  فيهــــا ِو 

والقلــوا المو نــة ، ت ـر  َّــِ في مراتــو الإســلام والإنــان والإحســان  ــدارو 
 حتى تحدث  لنعمة  ا لاً :

ـــــــــو  حِـــــــــ اِ والحبيـــــــــوُ حبيبـــــــــ  يـالِح
 

ــــــبْقِي  بــــــل  كُــــــلاِ  يــــــوِ  ــــــبْقُ س   والسَّ
يـــــُ  فأ بــــــُ  المنــــــاِفي  مُســــــرعاً    نوِ

 
َُــذِفي بي طســُ  في ِــرِ الهــو  و  وَ

وهنيئاً لأهـل القلـوا المطمئنـة هولاهـا مِـن مثـلِ هـذا الإمـام الـذفي ورِ  
في منا ب  أن  مكث عشرين عاماً يصلي الصبح بوضوء العشاء ، وكـان 

ــر القــرآن في  لــس الــد ــعة علمــ إ ا فسَّ ، و ــوو رم يحــراِ الألبــاا  مــن س 
اً مقارنــــةً  حجتــــ  ، ور  ــــان ِليلــــ    مــــع أن  لبــــ  للعلــــم كــــان محــــدوِ

شباه  وأمثال  من أهل عصره، إلى َر  لـك مـن المنا ـو الدالـة علـِ بأ
ع ــــم حالــــ  وســــعة  لــــ  و ــــلال إنّبتــــ  واســــتقامت  ، نفعنــــا اللّا ب كاتــــ  

 وعلوم  .. آمف .
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 تعريف بطاقة

هـــــــو الشـــــــريف العفيـــــــف العـــــــارف  للّا ، البـــــــال  في تـــــــروي  نفســـــــ  
ل النســ  ، ومقــام  لمجاهــدات الطوعيــة ورمضــات  الروحيــة ِر ــة الكمــا

الفـــتح الـــوه  بعـــد الكســـ  ، إمـــام عصـــره وعـــف ِهـــره ، واحـــد الدمـــان 
المشهوِ ل   لتفرِ ، وحامل لـواء الصـدق في العمـل والتعبـد ، شـهد لـ  
ــل ون  لأمانــة في القــول والفعــل والقصــد ، ورضــي  العلمــاء إمامــاً في  ُص 

الم
 –وهي حرم الإ ليم  –يم الفتوحات الر نية والمواهو النورانية ، ولد بتر 

وحفــبه بهــا نصــف القــرآن الع ــيم ، مــات أبــوه وهــو صــغرى فكفلــ  عمــ  
الشيخ عبد اللّا  علوفي ، ور ه وشمل  بن ره وحسن رعايت  ، وسلك ب  
علــــِ منهــــا   ريقتــــ  حــــتى ثبــــ  علــــِ الطريــــق الســــوفي ، ونّل ِســــن 

 لف ل .العناية كل سند  وفي ، فأخذ عن  لة من أسرت  أهل العلم وا
 حــــف تـــر  الأنــــوار  ســــا عةً  في كـــلاِ 

 
 ت يءُ للكون من سراِ الهد  شـهبا

 مـــن فجـــرِ مـــا ولـــدوا والنـــور ي ـغْمُـــرهُم 
 

  بعـــــاً ومـــــا فــــــار وا القـــــرآن والكتبــــــا
 هـــم ســـاِو  ـــد َـــدوا  لســـر مـــذ بـــر وا 

 
 و اِهـــــــم ربهـــــــم مـــــــن ف ـــــــل  نســـــــبا

بيــق العلمــي وكانــ  تــريم آنــذاك معهــداً للتربيــة واتِاا ، ومرتعــاً للتط 
لثوابـــ  الكتـــاا والســـنة ،  ـــومى لا تلُهـــيهم نـــاروى ولا بيـــعى عـــن  كـــر اللّا 
وإ ام الصلاو وإيتاء الدكـاو ، اـافون يومـاً تتقلـو فيـ  القلـوا والأبصـار 
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ــرفيف هثــل هــذا المجتمــع المت ، افر علــِ الخــر أن ينشــي الفتيــان علــِ  ــوح 
 سنن الاتباع .

ـــــــــــــانِ مِ  ـــــــــــــأُ نّشِـــــــــــــيُ الفتي  ناـــــــــــــاوي ـنْش 
 

ِ هُ أ بـُــــــــــوهُ   علـــــــــــِ مـــــــــــا كـــــــــــان ع ـــــــــــوَّ
أخــذ الإمــام محمــد بــن علــي  ريقــة أهلــ  وســلف  ، إضــافة إلى مبــاِئ  

العلوم الفقهية والحديثية والصوفية والقرآنية ال  يدخر بها  تمع  الواسع 
عن  لة من شيوخ عصره ، وأ مـة ِهـره ، ورِ  لـك القـول في الـترا م 

 . 
الجـــــدء اللطيـــــف في  ))نقـــــلاً عـــــن  187ص ((الغـــــرر  )) ـــــال صـــــاحو 

للســــيد الإمــــام أبي بكــــر بــــن عبــــد اللّا العيــــدروم  ((الت كــــيم الشــــريف 
في معرض وصف  لأخذ السيد عبد الرحمن بن محمد بـن علـي  ((العدني))

مــــولى الدويلــــة مــــا مثالــــ  : أخــــذ الشــــيخ عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد الإ ن 
الــو  العــارف  والعهــد وعقــد الصــ بة واتِاا عــن أبيــ  الشــيخ الصــاح

 في العلــوم والمعــارف الحــ  القــدوو الفقيــ   ــال الــدين محمــد بــن علــي 
مــــولى الدويلــــة ، وخِا الشــــيخ محمــــد  ِاا والــــده الشــــيخ علــــي بــــن 

، وتــرب بســره في العلــم (1)علــوفي ، وتَــر  بعمــ  الشــيخ عبــد اللّا  علــوفي

                                        
 .( و د تر نا ل  ضمن هذه السلسلة 1)
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اللــدني البــا ن وال ـــاهر ، وســلك علـــِ منهــا   ريقتـــ  ، وحــذا حـــذوه 
 .  (1)وا تد  ب 

 
 رحلته إلى الحرمين الشريفين

رحــل الإمــام محمــد بــن علــي في شــباب  ، ووصــل إلى أرض الحــرمف ، 
وأِ  مــا عليــ  مــن النســكف ، و ار  ــده ســيد الكــونف ، وأخــذ بهمــا 
عن  اعة مـن العـارفف والفقهـاء الكـاملف ، وا تمـع في  ريـق ر وعـ  

 الطواشـي فـاعترف كـل لصـاحب   لشيخ العارف  للّا علـي بـن عبـد اللّا 
هقام  الشـريف ، وكـان الإمـام محمـد بـن علـي كلمـا ع لـِم  شـيئاً مـن علـم 

اء العمل عن منكب ـالشريعة ع مِل  ب  ولا ين  .(2)دع رِ
 

 بعض أحواله ومجاهداته

( : كـــان لـــ  رمضـــاتى وأحـــوالى 200: 2) ((المشـــرع الـــروفي  )) ـــال في 
، وأكثــر أعمالــ   لبيــا ت ، وكــان افــي أعمالــ  عــن أصــ اب  ومقامــاتى

وحــتى عــن أهلــ  ، وكــان الغالــو عليــ  الإ امــة  لباِيــة ، وتــرِ عليــ  بهــا 
                                        

 . 187 ((الغرر  ))( 1)
 بتصرف واختصار . 201ص ((المشرع الروفي  ))( 2)
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أحــوالى بركتُهــا عليــ   ِيــة ، وكــان يشــتغل بنشــر الــدعوو إلى اللّا ، وإ ا 
ورِ عليــ  حــالى مــن الأحــوال النورانيــة رهــا تكلَّــم كلامــاً ع يمــاً في علــوم 

قصــــوِ  لحــــال : وُرُوُِ ب سْــــ ا مــــن كثــــروِ أ كــــاره الشــــريعة والحقيقــــة ، والم
وتلاوتــ  و اعاتــ  ، فــترهح نفســ  ، ويصــفو ســره ، فيــتكلم هــا فــتح اللّا 
علي  ، و د يرِ علي  حـالُ  ـب ا أو اندعـا ا نفسـياا أو خـوفا مـن مقـام 
الحق سب ان  في هر  لك  لياً علِ تصرف ، و د ورِ في سرت  أن   ـد 

عمــ  الشــيخ عبــد اللّا  علــوفي إ ا ورِ عليــ  وارِ يغُشـِ عليــ  في ح ــرو 
الحــال ، وكــان يقــول لــبع  م ــن يعــترض عليــ  ويت ــر في حالــ  : نــدل 

 علينا شيءى لو ندل علِ الجبال لدكَُّْ .
:  ام بع هم يصلي والسيد محمد بـن علـي  ((المشرع  )) ال صاحو 

أنّ لا  ال نّ مـــــاً في المســـــجد ، فلمـــــا ســـــجد الر ـــــل  ـــــال في نفســـــ  : 
نــ   ــدوو للعــالمح، فمــا : إســا دى و ــا م ، وهــذا م ــطجعى نّ ــم ، ويقولــون

، فتـاا ور ــع مــن السـجوِ بـل لد ــ   بهتـ   لأرض رفـع الر ـل رأسـ 
عــن اعتراضـــ  ، فــأمر الســـيد محمـــد بــن علـــي بعـــ  مــن عنـــده أن يرفـــع 
رأم الر ـل مــن سـجدت  ، فلمــا فـرت مــن صـلات  اعتــذر، وعاهـده علــِ 
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 .(1)تراضأن لا يعوِ إلى الاع
 لـــُ  : وهـــذه كرامـــةى تـــدل علـــِ صـــلاح وصـــدق صـــاحو التر ـــة ، 
والحـــال أن الصـــلاو  نّفلـــةى ، ولـــو كانـــ  فرضـــاً لمـــا خخـــر عنهـــا صـــاحو 

 التر ة ، ويدل علِ  لك كون الر ل يصلي وحده .
وكان الشيخ الكبر العلم الشهر العارف  للّا تعالى ف ل بن عبـداللّا 

 ثل بف يدي  .تيع م  ويثني علي  ، ون
وكان لصاحو التر ة حالات عجيبة ، وأمور َريبة   فأحيانّ يلبس 
ثياا الملوك ، وأحيانّ يتدم بدفي الصعلوك ، ومرو يلبس الثياا النفيسة 

مال الخشنة ، ورها مال إلى ص بة الأعيان الحسنة ، وأخر  يلبس الشاِ 
في بعـــــ  نفـــــر عـــــنهم ويصـــــ و الفقـــــراء الأصـــــاَر ، و يوالأكـــــابر ،   

الأحيان يجتهـد في الأعمـال البدنيـة مـن القيـام والصـيام ، فقـد روفي أنـ  
 .(2)مكث نحو عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء

                                        
 بتصرف. 200صالمصدر السابق  (1)

بــات الإمــام وم ــاهر حياتــ  وعلا اتــ   –واللّا أعلــم  – لــُ   (2) : يُـع ــد  هــذا التقل ــو في رَ
ِلالـةً علـِ مــوت الـنفس و هرهـا ، وإلا فــالمرء ي صْـعُوُ عليـ  تغيــرُ عاِاتـ  الـ  أ لِف هــا ، 

م علِ أيدفي أشياخ  وأسلاف  هيأت  مبكراً لهـذا المقـام فالتربية النفسية ال  تلقاها الإما
السامي ، وكانـ  المجاهـدات القلبيـة والقالبيـة أساسـاً في تربيـة السـلف ، وعنصـراً هامـاً 
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في تركيو وترتيو الأبناء والبنات ، معتمدين علِ الاختيارات الذاتية المنبثقة عن فهم 

 الإسلام و واعده.
تربيـــة الإســـلامية منـــذ عهـــد الرســـالة مـــع شـــيء مـــن ومثـــل هـــذا معلـــوم في هريـــخ ال

التفــاوت مــن  مــان إلى  مــان، ففــي العصــور الــ  كــان فيهــا الر ــال يــؤثرون الجهــاِ في 
ســبيل اللّا ، ويجنــدون  ا ــاام و وااــم لهــذا الهــدف الســامي كانــ  المجاهــدات القلبيــة 

اا والســلوك والقالبيــة تت ــذ شــكل العســكرية الإســلامية ، فلــم يتــأخر أحــد عــن اتِ
ومفهوم التربيـة الأخلا يـة وهـو يحمـل السـيف في سـبيل اللّا ، ولمـا تغـر حـال المسـلمف 
هــا ِخــل علــِ بلاِهــم وعقــولهم مــن أســباا الــنق  والقــب   ــنح العقــلاء مـــن آل 
البيــ  النبــوفي ، ومـــن اهتــد  بهــديهم إلى إعطـــاء الجهــاِ مــدلولًا  اتيـــاً يســهم في بنـــاء 

لتبــام  الو ــوع في معركــة الــدنيا الغــرارو ، وحبا ــل الــنفس والهــو  الإنســان، ويقــي المــرء  ا
يأتي اللّا  لفــتح أو ﴿عنــدما  ،والشــيطان، مــع التطلــع اليقيــني لمســتقبل الجهــاِ المشــروع

 . ﴾أمر من عنده
هذا هو مو ف سـلفنا الصـاح مـن هـذه المسـألة ، خلافـاً لمـا يـرميهم بـ  أضـداِهم 

حيث إن منهج آل البي  ِ رموت منذ عهد الفقي  من التهم والإلصا ات الغريبة ، 
أهلهـا ، ولا نيلـون  لـدم بهـا َـرُ المقدم ومن  اء من بعـده  ـد أرسـِ  اعـدوً تربويـةً لا يُ 

معهـــا إلى وضـــع الانتقـــاِات لغـــرهم في عـــدم الأخـــذ بهـــا ، وهـــي الت لـــي عـــن خـــوض 
في صــورو  معركــة الرمســات وكراســي الحكــم والسياســات ، وتــرك حمــل الســلاح تحــ  أ

كانـــ  بعـــد أن عطـــل الحكـــام   ــــية الجهـــاِ في ســـبيل اللّا ، وصـــار الســـلاح وســــيلةً 
للصراع علِ الحكم والمال والجاه ، فآل البي  لا نوتون في سبيل هذه المطامح الدنيئة 
، ومع هذا و اك فقد شمل ال عف اليوم مدرسة ح رموت كما شمل َرها ، ون ـق    
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 توطنه ببادية يبحر

:   اختــــــــار ا ــــــــل المســــــــمِ  201ص ((المشــــــــرع  )) ــــــــال صــــــــاحو 
، وهــــو  ريــــوى مــــن  ــــ  نــــ  اللّا هــــوِ عليــــ  أف ــــل الصــــلاو  ((يُـبُْ ــــر))بـــــ

م عنــده عــفا  اريــةا، وبــا ِارا واســتو ن ، وبــا حولــ  كثــرى مــن والســلا
 اعت  بيوهً حتى صارت  ريةً عامرو ، وبعد مدوا من الـدمن بنيـْ   ريبـاً 

وِيلــــة  ))مــــن  ريتــــ   ريــــةى أخــــر  ، فقيــــل لــــحولى   ))، ومعــــا  ((يُـبُْ ــــر الدَّ
 )) لــك  ، وأ لــق عليــ  بعــد (1)((العتيقــة))في كــلام ح ــرموت  ((الدويلــة 

                                                                                     
ثوابــ   الســلف ، وخاضــوا معركــة الجــاه والمــال والحكــم علــِ  الكثــرُ مــن المنتســبف إليهــا

  ات الوترو ال  خاضها أضداِهم وأنداِهم . 
ومدرســة الســلف لا تعــترض علــِ أحــد بعينــ    ولكنهــا لا تــر  في معركــة الحيــاو 
المعاصرو بكافة  ا  ها صورو البديل السليم ، بل لا  ال الإسلامُ الحق  َريباً كما بدأ 

ــــاً  ــــة والسياســــية َريب ــــة والعملي ــــة والعلمي ــــرا مــــن الم ــــاهر الفكري ــــأثر في كث ، منعــــدم الت
ـــرفيف  لمنتقـــد علـــِ  ـــرار الســـلف الصـــاح أن يبـــدأ بنقـــد  والا تصـــاِية والاعتقاِيـــة ، وح 

في الوا ــع المغلــوا ، وعنــدها يلدمنــا  يعــا أن  الإســلام   صــنع  البــدا ل الــ  يريــدها أن ت  
نحـن المتـأخرون خصوصـا الـذين لمح -الجهاِ المشروع ونت لِ  نبارك العوِ إلى مدلولات

ـــا مـــن مـــنهج الســـلف َـــر الاعتـــداِ بـــ  ، والتغـــني عليـــ  ، والافت ـــار بر الـــ    -يبـــق لن
معركة البناء  ((لا إل  إلا اللّا  ))نت لِ عن موا فنا السلبية لن وض مع َرنّ من أهل 

 .الإسلامي المتكامل ، وإن َداً لناظره  ريوى 
 .201ص ((المشرع الروفي  )) (1)
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وِيل ة   . ((م وْلى الدَّ
نيلـــون إلى حيـــاو الباِيـــة ،  –رحمهـــم اللّا  –وكـــان كثـــرى مـــن الســـلف 

وار ـــون عــــن المــــدن و حـــام النــــام ليِ صْــــفُو لهـــم حــــال العبــــاِو والرضــــا 
والأنــس  للّا ، ولنشــر الــدعوو بـــف البــواِفي ، وهــم في َالــو الأحـــوال 

بون للداعي ، ويأنسـون بأهـل أهل  لواا سليمةا وأ هانا صافيةا يستجي
اللّا ، ويعتقدونهم، وتؤثر فيهم كلمات الـداعي ، ويحرصـون علـِ العمـل 

 والا تداء إ ا و دوا م ن يحسن البلات.
والإمــام محمــد بــن علــي مــولى الدويلــة و ــد في  ِيــة يب ــر ومــا حولهــا 

  لو ً سليمةً ، ف يم بتلك الباِية وانتفع ب  خلقى كثر.
 

 هشعاروأ بعض كلامه

مما يدل علِ مقام الر ل وحال  ما يـؤثر عنـ  مـن كـلاما نثـرفياا أو ن ـما 
شعرفياا ، و د ورِ في كتو الترا م من أ وال  الحكيمة الدالة علِ ع ـم 
حالـــــ  وعلـــــو مرتبتـــــ  ، فمـــــن  لـــــك  ولـــــ  : نـــــذكر اللّا تعـــــالى  للســـــان 

عـةى و لقلو ،   تفا الحروف ،   يفـا اللسـان ، فيبقـِ في القلـو شم
 من نورا متصلةى  للّا عد و ل .

وكان يقول : أعرف من نفسـي ثـلاث  خصـال ، الأولى: أني لا أكـره 
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المـــوت ، فـــكن مـــن كـــره المـــوت كـــره لقـــاء اللّا . الثانيـــة : أني لا أخـــاف 
الفقــر ، لأني أعــرف أن مــا عنــد اللّا أ ــراُ ممــا في يــدفي ،  الثالثــة : لا 

 .   (1)أكره أن أضيف وإن لمح يكن عندفي شيء
:  -معلقـــاً علـــِ كـــلام المـــتر  م- ـــال الشـــيخ عبـــد القـــاِر العيـــدروم 

فان ر كيف  ع التصوف  كلَّ  في هـذه الكلمـات مـع كونـ  أمُاِياـاً ، فـكن 
الشـــيخ مــــا نقُــــل عنـــ  أنــــ  اشــــتغل بت صــــيل العلـــم ، ولا  ــــرأ شــــيئاً مــــن 

 .  (2)الكتو . انتهِ
مــن لمح يشــتغل  لعلــوم   لــُ  : ومثــل هــذا كثــر في حيــاو الســلف ، فمــنهم

ـــن نِ  ـــاع وس  رايـــةً   ولكنـــ  علـــِ   ـــد مِ الاتابِ الشـــرعية تحصـــيلاً وتحقيقـــاً وروايـــةً وِ
الا تـــداء ، وخاصـــة أن مثـــل هـــؤلاء كانـــ  بـــداماُم مشـــ ونةً بنصـــيوا مـــن 
ـــــرو  ـــــر العلـــــوم لكث الطلـــــو للعلـــــم الوا ـــــو ،   انصـــــرفوا عـــــن ال هـــــور وتقري

م عـــــدم الأهليـــــة في نفســـــ  فاشـــــتغل المشـــــتغلف بـــــذلك ، ولرهـــــا رأ  بع ـــــه
  لطاعة وتحقيق المعاملة فيما بين  وبف مولاه .

وممــا يـــدلنا علـــِ ا اِــلاع الإمـــام محمـــد بــن علـــي علـــِ كثــرا مـــن العلـــم 

                                        
 أفي: أ عم ال يوف.( 1)
 .  201ص ((المشرع الروفي  ))( 2)
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مــــا  -(1)وإن كــــان يوصــــف بعــــدم الاشــــتغال  لعلــــم-ال ــــاهر والبــــا ن 
ه صــاحو  : حُكـــي أنــ  أراِ أن يـــؤمَّ النـــام في  201ص ((المشـــرع))أورِ

سجد بني علوفي المشـهور فمنعـوه ، و ـالوا لـ  : أنـ  بـدوفيف لا تصـلح م
للإمامة ، فلما صلوا  لس يتكلم علـِ سـوروا مـن القـرآن بكـلاما ع ـيم 

 ، فعلموا أن هذا من العلم الوه . اهـ . 
 

 وأما مقالت  الشعرية فقليلة ، ومنها :
ـــــــــو  حِـــــــــ اِ والحبيـــــــــوُ حبيبـــــــــ  يـالِح

 
ــــــبْقِي  بــــــل   ــــــبْقُ س   كُــــــلاِ  يــــــوِ   والسَّ

يـــــُ  فأ بــــــُ  المنــــــاِفي  مُســــــرعاً    نوِ
 

َُــذِفي بي طســُ  في ِــرِ الهــو  و  وَ
   تســـــــــــعةى وثلاثـــــــــــةى مـــــــــــعْ تســـــــــــعةا  

 
 يـنصيبــــــبوالعقـــــدُ   وحـــــدفي عـــــلا 

 مـــــــــا تعلمـــــــــوا أني المقـــــــــدَّم في المـــــــــلا 
 

 ليلــــــــْ  سُــــــــرفي  ليثــــــــربياِ سُــــــــرفي بي
  

م أن البي  الأخر يشـكل مغـداه علـِ كثـر مـن المتـأ خرين إلا أن وبرَ
                                        

( يعُتقد أن مقصوِ المترِ م للإمام محمد بن علي بعدم الاشتغال  لعلم : أنـ  لمح يحـترف 1)
الطلو ولمح يشتغل هطالعـة الكتـو وتعلـيم النـام كمـا هـو حـال أ رانـ  وأشـباه  ، وأمـا 

ف  ــرموت كـان فيهـا العامـل والأ ــر والعبـد يحسـن أساســيات  ثوابـ  العلـم الوا ـو
 المعرفة ، ف لا مثل هذا الإمام الذفي ولد في بي  العلم ومنبع  .
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الفهم للقصد ومعرفة أسلوا العصر و اموم التصـوف الف ـرفي يسـهم 
في  ـــلاء الغمـــوض في المعـــا ، فالحقيقـــة الـــ  يـــدركها الجميـــع أن  ريـــة 
المــرء في ظهــره ، والمعلــوم نصــاً أن  ريــة آل البيــ  النبــوفي هــم في صــلب  

لـي صلِ اللّا علي  وآل  وسلم ، ولو كـانوا في ظـاهر الحـال مـن صـلو ع
بن أبي  الو ، فيشر الإمام في أبيات  الف رية أن  كان هعية  ده ليلة 
الإسراء في عالمح المصـاحبة لأنـ  في ظهـره ، وهـذا المعـا كثـراً مـا يتعـرض 

علــِ مقت ــِ الحــال الملا ــم   لــ  الشــعراء الصــوفيون ، ويجــو أن نفهمــ
 .(1)لفهم النام ليدول الإشكال

 ومن أشعاره الذو ية :
   ـــــــــرْنّ للســـــــــرورِ هجلـــــــــسا ولمـــــــــا ح  

 
 أضـــاءتْ لنـــا مِـــن عـــالمحِ  الغيـــوِ أنـــوارُ 

 و افـــــــــْ  علينـــــــــا للعـــــــــوارفِ   ْـــــــــر وى  
 

 يطــوفُ بهــا في ح ْ ــر وِ القُــدْمِ  اــارُ 
شْـــــــــــفِنا  ـــــــــــربِناها بأفـــــــــــواهِ ك   فلمـــــــــــا ش 

 
 أضــــاءتْ لنــــا منهــــا شمـُـــومى وأ مــــارُ 

 تَاُ ـــــــوُ أر ا  القلــــــــواِ بلُطْفِهــــــــا 
 

 أســـــــرارُ  وتبـــــــدو لنـــــــا و ـــــــ   المســـــــرَّو
ـو وً    رفعنا حجاا  الأنُـْسِ  لأنُـْسِ ع نـْ

 
ــــــــارُ  ــــــــا  لبشــــــــا ر أخب  و ــــــــاءتْ إلين

 
                                        

شرو  الاتصاف لمن يقرأ كتو الأسلاف  ))( نّ شنا هذا الإشكال بإسهاا في كتاا 1)
 . مطبوع،  ((
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ِ نّ ــــــــــرا َِبنــــــــــا بهــــــــــا ع ناــــــــــا ونلِنــــــــــا مُ  و
 

 ولمح ي ـبْـــــــــــق  مِناـــــــــــا بعـــــــــــد   لـــــــــــك آ رُ 
ـــــْ وِنّ   وخا  ب نـــــا في سُـــــكْرنّ عنـــــد ص 

 
باــــــارُ  ــــــا ُ  الجــــــوِِ    ــــــديمى ف  كــــــريمى  

هْــــــــــر وً    ــــــــــاهُ    ــــــــــف نا حــــــــــتى رأين  وكاش 
 

 بصـــــــــارِ ف ـهْـــــــــما لا توُاريـــــــــ  أســـــــــتارُ بأ
: هــذه الأبيـــات لا تــدل إلا علـــِ ر ــلا ض  ـــِ في  -واللّا أعلـــم- لــُ   

 الذوق والعلم والعمل والحال ، وهي من صنف الف رمات الصوفية . 
، ، وهــو مــا يعــ ا عنــ   لحــال (1)وللصــوفية مِــدا ى فقــرفي ومــدا ى ف ــرفي

َ ل ب ـةُ المـدا  الف ـرفي، وهـو  ر ى  وإمامنا م ـولى الدويلـة ي هـر مـن أشـعاره 
 في شيوخِ تلك الأعصر والأ منة .

                                        
شــمر ، ويعــ  عنــ  صــاحب  حــال الاعــتراف وشــهوِ التقصــر في التهــو ( المــدا  الفقــرفي 1)

ـــة علـــِ الخـــوف والقلـــق والاعـــتراف للّا تعـــالى ، وإظهـــار الفقـــر والعـــو    لعبـــارات الدال
 والحا ة ، مثل  ول الإمام الحداِ : 
ـــــــــــــدى صـــــــــــــار ف ْ ـــــــــــــرفي  أنّ عب

 
 ضِـــــــمْن  ف ـقْـــــــرفي واضْــــــــطِر ارفي

أما المدا  الف رفي فهو َلبـة حـال الأنـس وظهـور حـال الت ـدث  لـنعم كمـا هـو  
 الأبيـــــــات المنســـــــوبة للإمـــــــام مـــــــولى الدويلـــــــة ، أو مـــــــا يــُـــــذكر مـــــــن أبيـــــــاتا للشـــــــيخ  في

 أبي بكر بن سالمح أو لغره من السلف . 
وهــذه الأبيــات والقصــا د تفهــم هــا يلا ــم مقت ــِ الحــال وتفســر إشــكالااا ومــا 
يغمـ  منهــا بدراســة  ــاموم العصـر الصــوفي ومــا يت ــدث بـ  الأشــباه والأمثــال ومــا ا 

 راام الف رية وما القصد منها . تعني  عبا
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وإ ا خمَّلنــا ألفــال  القصــيدو مــن خــلال و حْــد اِا الموضــوعية متسلســلةً مــن 
أن تعبـد اللّا كأنـك  ))بـدايتِها إلى نهايتِهـا سـنجدها تـدور في معـا الإحسـان 

، ومــن لمح يــدرك معــا الإحســان منــا لا  ((لمح تكــن تــراه فكنــ  يــراك  تــراه ، فــكن
يليــق بــ  الاعــتراض علـِـ مــن تحقــق هبنــاه ومعنــاه ، فــالاعتراض لا يــدل علـِـ 
بــــة في فهــــم الحقيقــــة والوصــــول إليهــــا ، وإ ــــا يــــدل علــــِ اصــــطدام الأفــــق  رَ
ال ــــيق هــــا هــــو أشمــــل منــــ  وأوســــع ، فــــلا ي ـت ــــأ تاِ للعا ــــل أن يجــــرِ الشــــمول 

المفـــاهيم القاصـــرو ، والوا ـــو في مثـــل  عنهـــا أر ا   ي  ضِـــالمعـــاني الواســـعة لرُْ و 
داح عنــ  إشــكال  ، ـهــذا الحــال إظهــار المعــاني هــا يناســو العقــل القاصــر لينــ

هــذا إن كــان صــاحو الإشــكال مــن الــراَبف حقــا في فهــم المشــكل ، وأمــا 
قت ـــِ إ ا كــان مـــن عشـــاق عقـــدو الإشـــكال الــذين يحملـــون المعـــاني علـــِ م

حِ اعتقــاِفي    فهــومهم الجــا رو ، وبهــا يدنــدنون في المجــالس وا اضــرات كقــا
و  ات الهـــــدف  فلنــــا معهـــــم مقــــال آخـــــر ونقــــاب لا تســـــع  الــــترا م ا ـــــدوِ

، واللّا يتــولانّ وإمهــم ، وير  نــا الســر إلى مــا يرضــي  ، ويوصــلنا  (1)التعليمــي
 إلى مراضي  . آمف .

                                        
 . ((شرو  الاتصاف لمن يقرأ كتو الأسلاف  ))بتوسع في را ع هذا الموضوع  (1)



 26 

 ولى الدويلةمحمد بن علي م الإمام كرامات

ــــا مســــألة الكرامــــات في سلســــلة الأعــــلام الســــابقة ،  ســــبق وأن تناولن
ـــا نـــر  أن إعـــاِو التنـــاول لهـــا مـــع مناســـبتها في كـــل تر ـــة أمـــرى لا  ولكن
م نـــاص منـــ  ، فكافـــة الشـــيوخ الـــذين تُطـــرق تـــرا هم لابـــد أن نَـــد لهـــم 
  مساحة واسعة من التر ة ت هر لنا  يمـة المـتر م لـ  مـن خـلال كراماتـ

، وكــــان هــــذا مطلبــــاً أساســــياً في تلــــك العصــــور يتناســــو مــــع ثقافــــاام 
واستعداِاام ، أمـا في عصـرنّ اليـوم فالـذين يحبـون الكرامـات وأهلهـا لا 
يتجــاو ون أصــابع اليــد في المجتمــع الواحــد ، وإن كــانوا أكثــر مــن  لــك 
فما هم إلا من عوام النـام الـذين تتغلـو عـوا فهم علـِ عقـولهم ، أمـا 

لحداثة الذفي آمن بعلم الن رمت ، وتدر  في مدارم الشـهاِات  يل ا
، وصــار  موحــ  الأكــ  ت ـر  اِيــِ  في العلــوم الن ريــة والمراتــو الدنيويــة فــلا 
ير  في هذه المسا ل شيئاً ي ـعْنِي  ، وإن عناه من  لك شيءى فقد يكون 
آه  ــــرَِّ  ِراســــةا ل ــــاهرو مــــن ال ــــواهر الغريبــــة عنــــد الصــــوفية ، ولرهــــا ر 

الــــبع  مــــن الأمــــراض والأعــــراض الــــ  أصــــاب  المســــلمف في عصــــور 
الانحطا  ، وهذا كل  كما نراه ويـراه الكثـر مـن النـام يعـوِ إلى عوامـل  
كثــرو أاهــا خثــر المدرســة الإســلامية بعمومهــا  لعلمنــة الغربيــة والشــر ية 
 بصــورو مباشــرو أو َــر مباشــرو ، إ  نعلــم أن كثــراً مــن الت لــيلات الــ 
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 عن  في الجوانو الروحية لـد  التصـوف والصـوفية إ ـا  ـاءت بفعـل 
الدراســات الأ نبيــة الاستشــرا ية ، وهــذه الدراســات منــذ عصــر الثــورو 
الصـــناعية وهـــي تنســـج الأ اويـــل المشـــككة في الـــدين كلـــ  وفي شـــ   
رسول اللّا صلِ الله علي  وآل  وسلم والقرآن ، ف لا عن تشكيكها في 

 وف . منهج فرعي كالتص
ونحــا هــذا المن ــِ فيمــا بعــد عــدىِ مــن مؤسســات التعلــيم والثقافــة في 
العــــالمح العــــربي والإســــلامي بعــــد مرحلــــة التفكــــك وتقســــيم تركــــة الر ــــل 

،  ((كمـــا كـــان يطلـــق علـــِ ِولـــة الخلافـــة الإســـلامية في تركيـــا   ))المـــري  
وتناولــ  هــذه المؤسســات   ــية التصــوف والصــوفية هــنهجا استشــرا ياا 

اللاهـــم إلا مـــا كـــان مـــن بعـــ  الم لصـــف المنصـــفف الـــذين أ ب ـــوا ِـــ ا ، 
فقــد  -وهــم الكثــرو-صــريح  الإفــرا  المــذموم لــد  الغــلاو ، وأمــا البقيــة 

ــ ا ،  صــار الأمــر أشــب  مــا يكــون  لعقــدو النفســية ِون تثبــ ا ولا    
 تبعاً للإعلاميات المطروحة في المرحلة .
نّ بها إي  اح مسـألة الكرامـات وملابسـات وبعد هذه المقدمة ال  أرِ

إيراِهــا في الــترا م نقــول : إن كثــراً مــن شــيوخ التصــوف الــذين  ــرت 
لهم هذه الكرامات كانوا يكرهون الكلام فيها ، أو نشرها ، أو نسـبتها 
إليهم ، وآراؤهم في  لك مبسـو ة في مؤلفـاام ، واعت هـا بع ـهم عيبـا 
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وفي مدرســـة ح ــــرموت  يقـــدح في حـــال الـــو  عنــــد أشـــباه  وأمثالـــ  ،
 لــــذات انــــ   عــــدِ مــــن الشــــيوخ إلى منــــع  كــــر كرامــــاام ، وإيقــــاف 

 أتباعهم وتلامذام عن إظهارها .
وبهذا نر  أن مخا بة  يلنا المعاصر يجو أن تن ـِ من ـِ الرفـق بهـم 
وعــدم إ راــم ، ويلــدم حملــة الأ ــلام تقــديم  ــا   الأوليــاء بأســلوا نيــد 

يــــة والعلميــــة الــــ   ــــح  لــــوا الجيــــل  حــــترام الف ــــا ل وا اســــن العمل
الر ـــال والا تـــداء هـــوا فهم الا تماعيــــة  ات الأثـــر البـــال  في تحــــولات 
المراحــل وإصــلاح فاســدها ، وتبقــِ الكرامــات وأخبــار الأحــوال ضــمن 
الترا م التقليدية ، وإ ا اضطر الكاتو لسبو ما ، أو المت دث لإبرا  

يشــفعها  لتعليــل المنطقــي ليقــرا   ــو   مــن هــذه الكرامــات يجــو أن
 .(1)فهمها للقارئ والمستمع

فقـال  201ص ((المشرع الروفي  ))صاحو الكرامات   كر بع و د 
 : 

منهـــا أن ســـلطان الـــيمن أرســـل عســـكراً إلى أحمـــد بـــن نـــاني ســـلطان 
ـــــــدر الشـــــــ ر ، وكـــــــان صـــــــاحو التر ـــــــة   ح ـــــــرموت ليأخـــــــذ منـــــــ  بن

                                        
 . ((شرو  الاتصاف لمن يقرأ كتو الأسلاف  ))( را ع هذا الموضوع بتوسع في 1)
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ر بقرا البندر ، فطلو أحمد بن دل العسكـوأحمد بن ناني  لبندر ، فن
معــة واــر  مــن البلــدو ويتركهــا نــاني مــنهم أن يصــ وا إلى أن يصــلي الج

، فـــأبوا و ـــالوا : لابـــد أن تَـــر  في هـــذه الســـاعة ، فقـــال صــــاحو لهـــم
، فلمــا التقــِ كن اللّا ينصــرك ، ف ــر   ــاربتهمالتر ــة : اخُــرْ  علــيهم فــ

ـــا مـــن الحصـــباء و  تفـــل فيـــ  ورمـــِ بـــ  في و ـــوه الجمعـــان أخـــذ الســـيد ك فا
 القوم فولوا مدبرين .

ومنهــا : أنــ  أمســك بعتبــة ِاره و ــال لمــن فيهــا : أ خْرُِ ــوا  يــع  مــا في 
 الدار ،   تباعد عن الدار فانهدمْ   يعها .

تـــــ  كتـــــو الـــــترا م ، ولـــــيس هـــــدفنا تـــــرويج  هـــــذان  و  ـــــان ممـــــا أورِ
كمـــا أشـــرنّ مـــن -ن الكرامـــات ، وإلا لـــذكرنّها  لـــةً وتفصـــيلاً ، ولكـــ

هدفنا تلبية حا ة العصر في معرفة  ا   الر ال ، فلهذا نعـرض  - بل
الش صية بأعمالها و اهدااا البدنية ، وأمـا َـر  لـك فهـي  ـرات  ـد 
تحصــل للــبع  ، و ــد لا تحصــل ، وليســ  شــر ا مــن شــرو  الولايــة ، 

فلـيس علــِ وإ ـا شـر  الولايـة الاسـتقامة ، وإ ا اســتقام العبـد كمـا أمُـر 
إِنَّ الَّــذِين  ﴿،  ﴾فاسْـت قِمْ كمــا أمُِـرْت  ﴿اللّا أن يهيـي لــ  أسـباا الكرامــة 

 ـــالوا ربنـــا اللّا   اســـتقاموا ت ـتـ نـ ـــدَّلُ علـــيهمُ الملا كـــةُ أ لاا تَ ـــافُوا ولا تح د نـُــوا 
تُمْ تُوع دُون  .﴾وأ بْشِرُوا  لج نَّةِ الَّ  كُنـْ
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 يقينياا 
علـِ صـدق أحـوال هـؤلاء الر ـال ومما يُست سن  كره كشاهدا

من أمثال إمامنا الشيخ محمد بن علي مولى الدويلة شـهاِوُ معاصـري  ، 
فهذا الشيخ عبدالرحمن الخطيو يعـترف بف ـل ومقـام الإمـام محمـد بـن 

 علي فيقول في  :
ــــق  لكــــم م ابــــن  الكــــرامِ التَّفــــاخُرُ   يحِ 

 
 كمـــــا أ وَّلُ الف ـــــلِ لكـــــم والأواخـــــرُ 

ـــياُِ  ف ْ ـــلِكُمْ فكـــم شـــاع  في ا   تفـــاق ف ـ
 

 وأســـــراركُم مـــــا للـــــور  الكـــــلاِ َـــــامرُ 
 بكــم تــُدفع الأســوا عــن الخ لْــقِ والــب لا 

 
 (1)المــوا رُ الســ ااُ وفي  ــاهِكُمْ تنْـُشــا 

: كــــان مــــن أ ــــلاء المشــــايخ  395ص ((الغــــرر  ))و ــــال عنــــ  مؤلــــف  
 و  العـــارفف ، وأكـــابر الأوليـــاء الكـــاملف ، ورؤســـاء الح ـــرو المقـــربف ،

 القدم الراسخ في التمكف ، والباع الطويل في أحكام الدين .
: هــــو الإمــــام الــــذفي  ضــــ  تنشــــرح  102ص ((المشــــرع  ))و ــــال صــــاحو 

ه روض الف ـا ل معمـور ، خصـ  اللّا بأوفـر  الصدور ، العارف الذفي بو ـوِ
 حبه من العلا والإحسان ،  تفاق أهل العلم والعرفان .

                                        
 . 102ص ((المشرع الروفي  ))( 1)
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 وفاته رحمه الله

: ولمح يـــدل  ا عـــاً لمـــولاه ، إلى أن  102ص ((المشـــرع  ))حو  ـــال صـــا
وافتــ  الوفــاو ، فانتقــل إلى رحمــة اللّا تعــالى يــوم الاثنــف لعشــرا خ ل ــوْن  مــن 

فـــن في مقـــ و  665مئـــة  شـــهر شـــعبان ســـنة  ـــس وســـتف وســـ  ، وِ
علـــوفي ، والشـــيخ علـــي ، الشـــيخ الأبنـــاء مـــن  نبـــل، وخلـــف مـــن بعـــده 

لشــيخ عبــد الــرحمن ، وبنــ  اضهــا علويــة ، رحمهــم والشــيخ عبــد اللّا ، وا
اللّا رحمـــة الأبـــرار ، و عنـــا بهـــم بعـــد  ـــول الأعمـــار في ِار القـــرار ، في 

  نات نرفي من تحتها الأنهار . آمف .
 

 وكان الفرات من  ع هذه التر ة مساء الاثنف 
 الثاني والعشرين من  اِ  الثاني 

 مئة  عام تسعة عشر وأربع
 الهجرو  وألف من

 النبوية  دو 
 ا روسة
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